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توجيه  قراءة ( دَولة ) بفتح الدال

قـــول الفـــراء

فرّق بين معنى ( دُولة ) و ( دَولة ) بالضم والفتح ، فالدُولة في المِلك بكسر الميم أي المال ، والفتح في المُلك بالضم أي النصرة والغلبة ، ورجح قراءة الجمهور بالضم لأنه لا معنى للغلبة والنصرة هنا ، يقول في هذا :           " والدُولة قرأها الناس برفع الدال إلا السلمي– فيما أعلم – فإنه قرأ ( دَولة ) بالفتح ، وليس هذا للدَولة بموضع ، إنما الدَّولة (1) في الجيشين يهزم هذا هذا ، ثم يُهزم الهازم ، فتقول : قد رجعت الدَّولة على هؤلاء كأنها المرة ، والدُولة في المِلك والسنن التي تُغير وتُبدل على الدهر فتلك الدُّولة 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

وافق الفراء في هذه المسألة فبعد حكايته للأقوال ، قال : " والفرق بين الدّولة والدّولة بضم الدال وفتحها ما ذكرت عن الكوفي في ذلك 0 " (3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في هذا الموضع خطأ في الضبط 0 

(2) معاني القرآن 3 / 145 0 
(3) جامع البيان 22 / 521 0 
الــدراســــة

قرأ جمهور القراء ( كي لا يكون دُولة ) بضم الدال ، وروي عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه - وأبي عبد الرحمن السلمي أنهما قرءا ( دَولة ) بالفتح (1) وقد اختلف المفسرون في توجيه هذه القراءة  على قولين :
القــول الأول 

قيل : الدولة بضم الدال وفتحها من التداول ، وهو التعاقب في التصرف في شيء ، والمراد به هنا تداول الأموال ، ومعنى الآية : كي لا يكون الفيء دُولة يتداوله الأغنياء بينهم فيجعلون ذلك المال حيث شاءوا 0 

وممن حكي عنه أن الدولة بالضم والفتح بمعنى واحد عيسى بن عمر (2) ويونس بن حبيب (3) والأصمعي (4) وبه قال الراغب (5) وقال أبو عمرو بن العلاء : الدَولة بالفتح اسم للذي يتداول وبالضم الفعل (6) وبه قال  الزجاج (7) والمبرد (8) وأبو عبيدة (9) 

القــول الثاني 

خصّ بعض العلماء الدَولة بالفتح في المُلك بضم الميم ، فهي النوبة في الغلبة والمُلك ، والدُولة بالضم في المال  وهذا قول الكسائي (10) والفراء والأخفش (11) وعليه فقد ضعفوا قراءة علي والسلمي لأنه لا معنى للغلبة والملك في الآية 0 
التــرجيـــح

الذي يظهر أن القراءتين بمعنى واحد ، لكثرة من حكى هذه اللغة ، ولأن تخصيص الدَولة بالفتح في المُلك ترده قراءة علي والسلمي 0  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) ينظر الدر المصون 6 / 392 0 
(2) ينظر الكشف والبيان 6 / 148 ، المحرر الوجيز 1840 ، الجامع لأحكام القرآن 18 / 16 ، البحر المحيط 8 / 244 ، فتح القدير 1474 0 
(3) ينظر الجامع لأحكام القرآن 18 / 16 ، فتح القدير 1474 0 
(4) ينظر المرجعان السابقان 0 
(5) ينظر المفردات 180 0 
(6) ينظر الجامع لأحكام القرآن 18 / 16 0 
(7) ينظر معاني القرآن وإعرابه 5 / 146 0 
(8) ينظر مفاتيح الغيب للرازي  29 / 248 0 
(9) ينظر لسان العرب 5 / 328 0 
(10)  ينظر البحر المحيط 8 / 244 ، روح المعاني 14 / 243 0 
(11)  ينظر معاني القرآن 3 / 145 ، معاني القرآن 293 0 
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